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  :مُلخص •

تعتبر منطقة وادي أبوسعفة جنوب الصحراء الشرقية بمصر إحدى أهم مناطق أبـرق 
ســجل حضــاري هائــل يتمثــل فــي العديــد مــن لوحــات فــي محميــة علبــة التــي تحتــوي علــى 

حيـــث ســـنحاول فـــي هـــذا "وادي أبوســـعفة " الفـــن الصـــخري والـــذي تركـــز تواجـــده بمنطقـــة 
البحـــث تســـليط الضـــوء علـــى منطقـــة النقـــوش وأهميتهمـــا ، ودعمهمـــا بـــالخرائط  و تحديـــد 

ع المواضــيع التــي تضــمنتها هــذه الواجهــات ، ثــم جــرد لمواضــع النقــوش الصــخرية بــالموق
ودعــم العمــل بالصــور والرســومات، إضــافة إلــى الأســلوب المعتمــد، ثــم التطــرق إلــي أهــم 
تصـــنيفات النقـــوش الصـــخرية ، ثـــم تحديـــد الإطـــار المكـــاني لموقـــع أبوســـعفة ثـــم محاولـــة 

وتوصـــلت الـــي أن الفـــن الصـــخري فـــي .إعطـــاء تحليـــل للنقـــوش الصـــخرية لموقـــع الدراســـة
طــوره، إختلفــت فــي أســاليب وتقنيــات إنجــاز وادي أبــو ســعفة قــد مــر بمراحــل عديــدة فــي ت

تلك النقوش والرسومات وكذلك الألوان المسـتعملة ورصـد الجوانـب الفنيـة الرائعـة، فكانـت 
غايـــة مـــن الوضـــوح والإتقـــان، وأبـــدع فيهـــا الفنـــان وعبـــر مـــن خلالهـــا عـــن مشـــاعره وكـــل 

وتعكـــــــس الرســـــــوم المنقوشـــــــة والمرســـــــومة جـــــــزء مـــــــن الســـــــلوك الإجتمـــــــاعي  .إنشـــــــغالاته
وتعطــي لنــا معلومــات حــول الوســط . والإقتصــادي والنفســي للإنســان القــديم الــذي أنجزهــا

  .الطبيعي الذي كان يعيش فيه الإنسان القديم في تلك المنطقة

  .موقع ،أبو سعفة الصحراء،، جنوب الصخريالفن  :الكلمات المفتاحية
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• Abstract:  

Prehistoric petroglyphs  

Wadi Abu Safah (Shalatin) in southern Egypt  

The area of Wadi Abu Sa’afah in the south of the eastern desert 
in Egypt is considered one of the most important areas of Abraq in 
the Elba Reserve, which contains a huge cultural record 
represented in many rock art paintings, which concentrated its 
presence in the “Wadi Abu Sa’afah” area, where we will try in 
this research to shed light on the area of the inscriptions and their 
importance, and support them with maps And identifying the 
topics included in these facades, then an inventory of the locations 
of the rock inscriptions at the site and supporting the work with 
pictures and drawings, in addition to the approved method, then 
dealing with the most important classifications of the rock 
inscriptions, then determining the spatial framework of the Abu 
Safa site, then trying to give an analysis of the rock inscriptions at 
the study site. The rock art in Wadi Abu Safah has gone through 
many stages in its development, differing in the methods and 
techniques of achieving these inscriptions and drawings, as well as 
the colors used and monitoring the wonderful artistic aspects. The 
engraved and drawn drawings reflect part of the social, economic 
and psychological behavior of the ancient man who made them. 
And it gives us information about the natural environment in 
which the ancient man lived in that region. 
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  :مقدمة  .1

يتنـوع الفـن الصـخري فـي وادي ابـو سـعفة جنـوب الصـحراء الشـرقية مـن حيـث التقنيــة 
والموضوع والتسلسل الزمنـي فمعظـم الفـن الصـخري هـي فـي الواقـع رسـائل منقوشـة علـى 
شكل لوحات تروي لنا الحياة اليومية لإنسان ما قبـل التـاريخ والأنشـطة المختلفـة، وترجـع 

وزهـــا ومحاولـــة إدراك ســـياق إنجازهـــا، وتمكننـــا دراســـتها مـــن إلينـــا مســـألة فهمهـــا وفـــك رم
التعــرف علــى هــذة المجموعــات البشــرية التــي مازالــت بعــض مظاهرهــا تطبــع ثقافاتنــا فــي 

وتعكـــس الرســـوم المنقوشـــة والمرســـومة جـــزء مـــن الســـلوك الإجتمـــاعي . الوقـــت الحاضـــر
ومــات حــول الوســط وتعطــي لنــا معل. والإقتصــادي والنفســي للإنســان القــديم الــذي أنجزهــا

وتشـهد رسـوم الحيوانـات . الطبيعي الذي كان يعيش فيه الإنسـان القـديم فـي تلـك المنطقـة
إلـــخ  إنهـــا .والزرافـــات ووحيـــد القـــرن والفيلـــة والنعامـــات، المختلفـــة والمتعـــددة مـــن البقريـــات

كانـت تعـيش فـي وسـط بيئـي طبيعـي، وهـو مـا يعكـس تـدهور الغطـاء النبـاتي النـاتج عـن 
  .مما أدي إلي إنقراض معظم هذة الحيوانات من المنطقة .  المناخيةالتغيرات 

  أسباب إختيار الموضوع  .2

تزخــــر منطقـــــة وادي أبوســـــعفة بالشـــــلاتين جنـــــوب مصــــر بالعديـــــد مـــــن أشـــــكال الفـــــن 
الصخري، والتي تعتبر كشواهد مادية تعبر عن الحياة اليومية للإنسان القديم في وسطه 

لدينيــة ، ولعــل مشــاهد الرســومات الصــخرية والرمــوز فــي البيئــي الغــابر وعــن معتقداتــه ا
وادي أبوسعفة كانت الدافع لي معرفة دوافـع الإنسـان القـديم التـي جعلتـه يقـوم بتنفيـذ هـذة 

ومنطلقًــا مــن هـذا الإرث البشــري تبحــث هــذه الدراسـة الأشــكال والرســومات التــي .النقـوش؟
صـــخرية والتـــي تعكـــس أشـــكال نقشـــها أو رســـمها إنســـان مـــا قبـــل التـــاريخ علـــى الوحـــات ال

  .عديدة ومتنوعة منقوشة بتقنيات مختلقة وأساليب خاصة

  :مشكلة البحث  .3

عــرف إنســان مــا قبــل التــاريخ فــي مصــر بصــفة عامــة الرســم والــنقش قبــل أن يعــرف 
الكتابة والكلام ، وعبر عن ما يجيش بداخله وعما هو موجـود حولـه فـي بيئاتـه البسـيطة 

. البحتـة وفطرتـه مـن خـلال الرسـم والـنقش فـي وادي أبـو سـعفة التى عاش فيها بتلقائيتـه 
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معرفــة الأســباب التــي جعلــت الانســان : حيــث يمكــن صــياغة إشــكالية الدراســة فــي الأتــي
  وماهي دوافعه ؟. القديم يقوم بتنفيذ هذة النقوش

  تساؤلات الدراسة  .4

  ؟  لماذا قام الإنسان القديم برسم تلك الحيوانات بهذة الوتيرة - أ

  ؟  ماهي الرسالة التي أراد الإنسان القديم إيصالها من خلال تلك النقوش - ب

  :أهداف البحث  .5

ــــديم وغاياتــــه مــــن الــــنقش والرســــم علــــي  - أ ــــة الأســــباب التــــي دفعــــت الأنســــان الق           معرف
   .الصخور بتلك الطريقة

  . لقديمالتعرف علي بعض القيم الفنية والجمالية التي قام بتنفيذها الإنسان ا - ب

  .  إثراء الجانب المعرفي للنقوش الصخرية في منطقة وادي أبو سعفة - ت

    القيــام بدراســة موقــع نقــوش الصــخرية وذلــك ،بهــدف توثيقــوه توثيقــا علمًيــا ســليمًا  - ث
  . يفيد البحث العلمي

  :أهمية البحث  .6

  . تستكشف دوافع وغايات النقوش الصخرية لإنسان ما قبل التاريخ - أ

متلك الرسومات الصـخرية فـي وادي أبوسـعفة جنـوب الصـحراء الشـرقية بمصـر ت - ب
    .فهي تعكس وتوضح لنا طبيعة البيئة في تلك المنطقة

تتمتع النقوش الصخرية في منطقة وادي أبوسعفة بسمات جمالية وتبعيرية رائعة  - ت
  . جديرة بالبحث والملاحظة والتصوير

  :النظرية الإحتمالية أو التوافقية  .7

، وهي لا تؤمن بالحتمية المطلقـة "الإحتمالية"أو " النظرية التوافقية"يطلق عليها إسم  
أو الإمكانيــة المطلقــة وإنمــا تــؤمن بــدور الإنســان والبيئــة وتــأثير كــل منهمــا علــى الآخــر 
بشــكل متغيــر فتغلــب علــى بعــض البيئــات تعــاظم تــأثير الطبيعــة وســلبية تــأثير الإنســان 

بعـــض البيئـــات الأخـــرى، واعتمـــد أصـــحاب هـــذه النظريـــة فـــي  عليهـــا ويكـــون العكـــس فـــي
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تفسيرها على تصنيف نوعية البيئة من ناحيـة، ونوعيـة الإنسـان مـن ناحيـة أخـرى، حيـث 
يتفاعلان الاثنين سوياً ليشـكلا جـوهر العلاقـة بـين الإنسـان والبيئـة، وحـددت تنـوع طرفـي 

  16ص 4201: أحمد موسى محمود خليل: العلاقة على النحو التالي 

  :منهج البحث  .8

ســيقوم الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي، حيــث تقــوم الدراســة علــى رصــد ودراســة 
بعـــض النقـــوش المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث وتحليلهـــا بغيـــة الوصـــول إلـــى نتـــائج جديـــدة ، 

مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة : "ويعرف المنهج الوصفي بأنه
على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتهـا وتحليلهـا تحلـيلاً  أو الموضوع إعتماداً 

كافيــــاً ودقيقاً،لإســــتخلاص دلالتهــــا والوصــــول إلــــى نتــــائج أو تعميمــــات عــــن الظــــاهرة أو 
كمـــا سيســـتخدم الباحـــث المـــنهج التـــاريخي .  59ص) 2000( الرشـــيديموضـــوع البحـــث 

ظواهر حدثت في الماضي ليتم منهجاً مساعداً، حيث يقف المنهج التاريخي على دراسة 
تفســيرها بهــدف الوقــوف علــى مضــامينها والــتعلم منهــا ومعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى الواقــع 
الحالي للمجتمعات واستخلاص العبر منها وهـو يقـوم علـى الملاحظـة للظـواهر المختلفـة 
 والــربط بينهــا لتكــوين فكــرة عامــة عــن التقــدم الــذي أحرزتــه المجتمعــات ثــم تقيــيم الفتــرات
. الزمنيـــة والظـــواهر لمعرفـــة الاتجاهـــات العامـــة السياســـية والدينيـــة والإقتصـــادية للمجتمـــع

    )1998(زويلف والطراونة 

  البحث اهيممف  .9

   مفهوم النقوش الصخرية -   

ـــين مـــن أصـــل يونـــاني " Petroglyph"النقـــوش الصـــخرية  مصـــطلح يعـــود إلـــى كلمت
"petros " الحجــر(والتــي تعنــي ( و"glyphein" تــي تعنــي وال)وتعــرف بأنهــا) النحــت :

. الرسوم التي نفذت بإزالة أجزاء من سطح الصـخور بـالحز أو الثقـب أو البـري أو الحفـر
وتعتبر الرسوم والنقوش الصخرية مصدر أثري وقيم ونافع لدراسة تـاريخ البشـرية وتطـور 

يكــا وتنتشــر هــذه النقــوش فــي معظــم أرجــاء العــالم فــي أوروبــا وأمر . عبــر العصــور البشــر
   .وأستراليا وفي شمال أفريقيا ومصر وغيرها من بلدان العالم الشمالية وا
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وأقــدم . وتنقســم الفنــون الصــخرية الــي كــلا مــن الرســوم الصــخرية والنقــوش الصــخرية
م، حسب أعمال الباحـث .سادسة قتاريخ يمكن أن يعطي للرسوم الصخرية هو الألف ال

يمكن أن تعود الرسوم الصخرية الأولـى لكن صولنياك يرى بأن G. Flamand مند ،فلا
 ،ق صـولنياك الباحـث الألمـاني هبـرويإلى نهاية العصر الحجري القديم الأعلى ، ويوافـ

H Breuil   بأن الرسوم الصخرية في الصحراء تعود إلى نهايـة العصـر الحجـري القـديم
را من الرسـوم الأعلى بالذات إلى فترة الحضارة القفصية العليا ، لكن فوفري يرى بأن كثي

الصـخرية القديمـة ذات الأسـلوب الطبيعـي والكبيـرة الحجـم هـي مـن بـين المظـاهر الأولـى 
   132,119ص-ص)1997(غانم محمد الصغيرالنيوليتي في المنطقة المغاربية  للعصر

ــــي ســــلامة،  ــــي حضــــارات العصــــر الحجــــري الحــــديث بمصــــر كحضــــارة مرمــــدة بن فف
يـــة مـــن الخـــارج والمزخرفـــة انـــي الفخـــار المطلوحضـــارة تاســـا والبـــداري وغيرهـــا، ظهـــرت أو 

تحليهــا رســومات محفــورة تتــألف مــن مجموعــات مــن الخطــوط الأفقيــة الرفيعــة  ،والمزينــة
ومصنوعات عاجية وأواني ملونة بزخارف حيوانية وآدمية وتظهـر الـدمى النسـائية عاريـة 

  12-13ص )6519(شكري ر محمد أنو وأطرافها السفلى ملتصقة أما العليا فموشاة بالوشم 

أحــاول الخــوض فيــه مــن خــلال التعــرف علــى النقــوش الصــخرية فــي منطقــة  وهــو مــا
الدراسة في وادي أبوسعفة في الشلاتين جنوب مصر وأهم الموضـوعات التـي مثلـت فـي 
هذه النقوش الصخرية وأساليب تنفيذ هذه الموضوعات ثم دراسة طرق تنفيذ هذة النقوش 

ث تمتاز النقوش الصـخرية فـي وادي أبوسـعفة والتـي ترجـع وأدواتها وأماكنها ومواقعها حي
الي عصور ما قبل التاريخ مـن حيـث قيمتهـا التاريخيـة والأثريـة والفنيـة ودراسـة الـدلالات 

 هــذا الثــرات الصــخري المنقــوش بأكملــه لــه. الفنيــة والإجتماعيــة والتاريخيــة لهــذه النقــوش
يم فــــي مجــــال الــــنقش الصــــخري أهميــــة بالغــــة تكمــــن فــــي تجســــيدها لبراعةالإنســــان القــــد

 . وتصويره للبيئة

 :إجراءات الدراسة .10

ســــــيقوم الباحــــــث بدراســــــة ووصــــــف وتحليــــــل لوحــــــات النقــــــوش الصــــــخرية باســــــتخدام 
الملاحظــات المجــردة كــاداة، وذلــك مــن خــلال الوصــف الظــاهري لمفــردات العينــات مــن 

  .عحيث القياس إن وجد والنوع، الفترة والمكان، بالإضافة للخامة والموضو 
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حظـة كـأداة أساسـية توافقاً مـع طبيعـة الدراسـة سيسـتخدم الباحـث الملا :أدوات الدراسة
 .النماذج قيد الدراسةفي وصف وتحليل 

النقـــوش الصـــخرية فـــي وادي أبوســـعفة بالشـــلاتين : الحـــد الموضـــوعي حـــدود الدراســـة
 التـيالصـخرية النقـوش  الميـداني علـى البحـث يقتصـر: الحـد الزمـاني  .جنـوب مصـر

 النقــوش بعــض علــى البحــث يقتصــر هــذا المكانيــة: الحــد المكــاني دها الباحــث رصــ

 .وادي أبوسعفة بالشلاتين جنوب مصر بمنطقةالصخرية 

 التعريف بمنطقة وادي أبوسعفة  : أولا 

  الموقع الجغرافي -1

كم من منطقة الشلاتين جنـوب إقلـيم 80علي بعد  ) 1(شكل رقم  يقع وادي أبوسعفة 
 34, 48  3.66) & (N 43,10 23,16) (ن خطـوط طـول وعـرضالبحـر الأحمـر وبـي

E غربًـا حتـى  34 30ويقع موقع النقوش الصخرية في وادي أبو سعفة بين خطـى طـول
. جنوبـا 23شـمالاً حتـى  23 50م داخل البحر الأحمر شرقُا، وخطى طـول  100عمق 

 ) 2008(  الأحمر البحر محافظة .13

  
  )إعتمادا علي جوجل إرث من عمل الباحث( موقع وادي أبو سعفة) 1(شكل رقم 
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  في منطقة الدراسةريخ الفن الصخري أت -2

ــــ ــــن أتحديــــد ت ــــة للف ــــي الصــــحراء الشــــرقية تعتبــــر مشــــكلة صــــعبة وطويل ريخ الرســــوم ف
لحفــاظ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين وعيــا أكبــر ل تفقــد شــهد ،الصــخري فــي الصــحراء

ــــي المنــــاظر الصــــخرية ــــع وتقــــديم عل بيانــــات عــــن الفــــن الصــــخري ويمكــــن ، وإدارة المواق
  :تحديدها بالنقاط التالية

تحول في التقنيات المستخدمة في مواقع الرسوم الصخرية ، مع التركيز بشكل أكبرعلي  •
 .الترقيم وصيانة الرسوم الصخرية 

 )2005(وزمـلاؤه عـام ) Dirk Huyge(أجريت الأبحاث الحديثة التي قام بها الباحـث  •
جنـوب بمصـر باكتشـاف ) محافظـة أسـوان(في سـهل كـوم أمبـو  )qurta(في موقع قرتا 
محفــــورة جزئيًــــا وكانــــت مغطــــاة بالكثبــــان الرمليــــة ويرجــــع ) 2(شــــكل رقــــم  لوحــــة جميلــــة 

) sol(وتــــؤرخ بواســــطة ) Pleistocene(تاريخهــــا إلــــي العصــــر البليستوســــين المتــــأخر 
  )2011(مجلة علم الاثار . م.ق) 15,000(لأكثر من 

علـــي وجــــود علاقـــات محتملـــة مــــع أثـــار أواخــــر ) Huyge(الباحـــث واقتـــرح فـــي وقتهــــا  •
م، والمعـروف .ق) 19,000-17,000(العصر الحجري القديم ويقدرعمرها الحقيقـي إلـي

، ليســت موقعًــا معــزولاً، فهنــاك مواقــع أخــري نجــد فيهــا تقاليــد مشــابة لرســوم قرتــا أن قرتــا
ب غـرب أوروبـا ولا سـيما وتظهر بـدورها تشـابة مـن حيـث الأسـلوب مـع تقاليـد الفـن جنـو 

المتـــأخر وهنـــاك مواقـــع أخـــري تضـــم فنـــون صـــخرية ) Magdalenian(فـــن المجـــدالين 
ولوأنهــا لــم تــؤرخ بشــكل ) العصــر الحجــري الأعلــي(تعــود لعصــر البليستوســين المتــاخرة، 

   András Zboray: (2012).p, 57-60 .جيد كما هو في بعض رسوم سيناء بمصر

رسوم الصخرية ،وإجراء دراسات متعددة التخصصات تقـوم بهـا هتمام الكبير بمواقع الالا •
) Rudolph kuper(مؤسســات مشــتركة وكمثــال العمــل الكبيــر الــذي قــام بــه الباحــث 

حيـث تـم ) Gilf Kebir(فـي الجلـف الكبيـر ) Wadi Sura(وفريقـه فـي وادي السـورة 
.Pp. 42 Hans Leisen, d: (2013)-إستخدام أحدث التقنيات لتسجيل الموقع رقميـا
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يستوسين المتاخر موقع نقش صخري لمجموعة من الحيوانات ترجع إلي العصر البل) 2(شكل رقم 

  )2011(مجلة علم الأثار . قورتا بمصر

 أهمية الأثرية والتاريخية للفن الصخري بمصر:ثانيا 

ي يلعب الفن الصخري دوراً  هاماً في إبراز الجانب الثقافي لإنسان هـذه المرحلـة والـذ
إستطاع أن يترك العديد مـن خصوصـيات هـذه الفتـرة والانسـان الـذي عـاش فيهـا مجسـدةً 
به، فبشهادة الباحثين إعتبر الفن الصخري قيمة علمية مضافة لفهم هذه المرحلة تساوي 

خلفها الانسان في مراحل أخـرى، بحيـث إسـتخلص مسـار تطـوره  المصادر المكتوبة التي
الصــيد "أنشــطته التــي كــان يمارســها مثــل ومعتقداتــه و حياتــه  بســرد بعــض التفاصــيل عــن

  " والإستئناس والطقوس

الحيوانــات علــى  فــي هــذه المنطقــة هــو تمثيــل الفــنأن مــن أهــم المواضــيع التــي تميــز 
ووحيــد  إخــتلاف أنواعهــا المنقرضــة أو التــي لاتــزال موجــودة اليــوم فمــثلا انقــراض الفيلــة

ــــرن و الســــنوريات يرجــــع لســــببين هــــامين، الأ ــــالي تغيــــر الق ــــاخ و بالت ــــر المن ول هــــو تغي
الحيوانــات الإفريقيــة " الملائمــة لعــيش بعــض الحيوانــات و هنــا أخــص بالــذكر الظــروف

والتي تتضمن الغطاء النباتي القديم والـذي نسـتنتج مـن خلالـة المنـاخ والغطـاء الحيـواني "
  Le Quellec, J. L. (1998)القديمان 
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إذ أن هــــذة الحقبــــة تمثــــل  ء النبــــاتي الكثيــــفأن مرحلــــة الرطوبــــة والتــــي تتســــم بالغطــــا
، بة كبيـرة مـن الحيوانـات الإفريقيـةيتضـمن تمثيـل نسـ للمختصـين أولـى مراحـل الفـن الـذي

انـات المجســدة فــي يتغيـر معــه نــوع الحيو  غيـر أنــه بعـد هــذه الحقبــة يسـود الجفــاف وعليـه
اء بعــض أدى إلــى اختفــ ، الســبب الثــاني هــو الصــيد الغيــر مــنظم والــذيالفــن الصــخري

علـى مـدلول هـذا  التي مـا يـزال المنـاخ ملائـم لعيشـها، وليقـف البـاحثونالأنواع كالنعامة و 
مرحلة من  ونقف على خصوصية كل الفن حاولوا تقسيمه إلى مراحل حتى فيٌ فهم أكثر

  :خلال التقسيم التالي

  الطبيعيي) الطراز(المرحلة   - أ

يوانــات والمواضــيع المختلفــة حتــى يعــد الأقــدم والأجمــل لتمثيلهــا العديــد مــن أنــواع الح
التـي تقـارب لمسـة الفنيـة التـي يضـعها الفنـان و مـا تمتـاز بـه هـو النجـده أحيانـا، و  الإنسـان

علـى كـل التفاصـيل التشـريحية تظهـر فيهـا المشـاهد بأحجامهـا الطبيعيـة  الواقـع بـالحرص
ة الرئيسـية يعد أقدم الطوابق، يتميز على العموم بوجود الجاموس العتيـق الـذي يعـد السـم

لهذا الطابق، وإلى جانب هذا الأخير شكلت حيوانات أخرى وفي مقـدمتها الفيلـة و وحيـد 
القــرن، إضــافة إلــى البقريــات والنعامــة وإلــى جانــب ذلــك شــكلت أيضــا الســنوريات وعلــى 

رأس مقابــل كمــا يتميــز أيضــا بتشــكيلات أو مشــاهد رأســها الأســد الممثــل بجســم جــانبي و 
ص تقنية الخط فهي على العموم ممثلـة بخـط مصـقول علـى هيئـة كبش بوعلام، فيما يخ

والـذي يكـون أحيانـا منقـر أيضـا، وتكـون زنجـرة النقـوش العائـدة إلـى هـذا V أو  Uحـرف 
  14Hachid, M. (1992) p الأخير ذات لون قاتم 

  :الشبه الطبيعي) الطراز(المرحلة   - ب

وتتميـــز  الطبيعيـــة وتســـمى أيضـــا بمرحلـــة الرعـــاة هـــذا الأســـلوب فـــي أواخـــر المرحلـــة
نقوشـــها بـــالألوان الخلابـــة التـــي ألفـــت علـــى الفـــن جمـــالا وروعـــة، واتصـــفت هـــذه المرحلـــة 
بالأشــكال البشــرية والحيوانيــة ذات القامــة القصــيرة، وُمّثلــت بطريقــة طبيعيــة مذهلــة تعتبــر 

مدرسة فـي العـالم ذات الطـراز الطبيعـي، فأصـبحت الأشـكال  من خلال مجموعاتها أكبر
طـــور الحركـــة بـــأدنى تفاصـــيلها وب تقـــان متنـــاهي، إذ يبـــدو الفنـــان فـــي هـــذه ترســـم فـــي 
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المرحلــة متحكمــا فــي الرســم والتركيــب وتزويـــق الألــوان وتصــوير المشــاهد بحســب رؤيـــة 
 27.صالي عبد صادوق، المرجع السابق، ص .العين

هو ليس متقن كالأسلوب الطبيعي يستعمل الخط المنقر الغير متـوازن الغيرعميـق و و 
عريض آما الزنجرة فهي فاتحة مقارنة بأوائل المرحلة الطبيعية كما تنقص فيه الدقة  رغي

والإتقـــان حيـــث نجـــد فـــي هـــذا الأســـلوب إختفـــاء الميـــزات الحقيقيـــة أو الواقعيـــة للموضـــوع 
الممثـــل، مـــن أهـــم المواضـــيع المتناولـــة فـــي هـــذا الطـــابق تشـــكيلات بشـــرية ذات أســـاليب 

لخاصـة بالأشـخاص ذات الـرؤوس الثلاثيـة، الأشـخاص مختلفـة ومـن هـذه الأشـكال تلـك ا
  p91)Lhote H. (1970-102و الأشخاص الوضعية المقرفصة 3/4ذوي المظهر 

 الهندسي  )الطراز(المرحلة  - ت

على خلاف الأسلوب القديم المحاكي للطبيعة فان الأسلوب الهندسي حديث ويتميز  
 الفنــــان فــــي المراحــــل القــــديم بقلــــة التأكيــــد علــــى التفاصــــيل الفنيــــة التــــي كــــان يراعيهــــا

Flamand, G. B. M. (1921)  

أغلبهـا يتواجـد . زخر مصر بالعديد مـن مواقـع هـذا التـراث الأثـري،في هذا الإطار، ت 
في الهواء الطلق، على قمم وسـفوح بعـض الجبـال وعلـى ضـفاف بعـض الأوديـة الجافـة، 

يــة ولإنجــاز هــذه النقــوش وضــفاف الأوديــة الجافــة بالأقــاليم الصــحراوية الشــرقية و الجنوب
فإذاكانـت . النقـر والصـقل: الصخرية، اعتمد الإنسـان القـديم علـى تقنيتـين أساسـيتين همـا

مباشـر فـوق الصـخرة بواسـطة أداة الغيـر الضـرب المباشـر أو تتم عن طريـق  تقنية النقر
، فيـرات متتاليـة وغيـر منتظمـة تمامـاحجرية أو معدنيـة للحصـول علـى خـط مكـون مـن ح

يــــتم الحصــــول عليــــه عــــن طريــــق الاحتكــــاك بواســــطة أداة وحركــــة الــــذهاب  قلفــــإن الصــــ
والإيــاب فــوق خــط ســبق رســمه أو نقــره، ينــتج عنــه خــط محفــور لــه مظهــر جــانبي؛ وقــد 

ـــالجاموس اســتخدمت هــذه التقنيــة بكثــرة خــلال الفتــرة القديمــة المســماة ، فــي  " الطبيعــي" ب
، يتضـح إذن ممـا سـبق علـى أن "ريـاتالبق"حين استخدمت تقنية النقـر بكثـرة خـلال فتـرة 

للفن الصخري أهمية تاريخية وتراثية كبرى، تتعـرض لأشـكال مـن التهديـدات والمخـاطر، 
  .الطبيعية و البشرية، مما يحتم التدخل من أجل حمايتها وإنقاذها وإعادة الاعتبار إليها
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 النقوش الصخرية في وادي أبو سعفة : ثالثا 

إحـدى ) 3(جنوب الصحراء الشـرقية بمصـر خريطـة رقـم تعتبر منطقة وادي أبوسعفة 
أهــم منــاطق أبــرق فــي محميــة علبــة التــي تحتــوي علــى ســجل حضــاري هائــل يتمثــل فــي 

  " وادي أبوسعفة "تواجده بمنطقة  العديد من لوحات الفن الصخري والذي تركز

  
  )الباحث(سعفة  أبو في النقوش مواقع تبين ) 3(خريطة رقم  

يع الرســومات الصـــخرية تعبيـــراً عـــن أفكــار وحيـــاة شـــعوب تلـــك تحمــل أشـــكال ومواضـــ
ـــة وأخـــرى  ـــة بري ـــواع حيواني ـــة مـــن أن المنطقـــة المســـتوحاة مـــن محيطهـــا وبيئتهـــا بمـــا تحوي

ر ھإلــى جانــب تنــوع ثقــافي جســدها بخصائصــها الفنيــة ومظــا) 4(مستأنســة ، شــكل رقــم 
وادي أبـــو ســـعفة  وتتميـــز النقـــوش الصـــخرية فـــي.ثقافيـــة ذات تعـــابير ومـــدلولات مختلفـــة 

الصــيد كالفيلــة ووحيــد القــرن، المنجــزة فــي الغالــب بأســلوب  بمراحــل مختلفــة منهــا مرحلــة
طبيعـي ويـدل وجــود الفيلـة ووحيـد القــرن خصوصـا علـى رطوبــة المنطقـة خـلال منتصــف 
الهولوسيني، ووجود هذة الحيوانات الضـخمة فـي هـذة المنطقـة يؤكـد أنهـا كانـت تتعـرض 

. ارة مــن الوقــت الحاضــر ممــا أدي إلــي إنتشــار حشــائش الســافانالســقوط أمطــار أكثــر غــز 
ـــا مـــع إنخفـــاض معـــدلات  ونتيجـــة للتغيـــرات المناخيـــة أصـــبحت هـــذة المنطقـــة أكثـــر جفافً
الأمطار وإختفاء الحشائش وقد أدت هذة التغيرات إلي هجرة وإنتقـال هـذة الحيوانـات إلـي 

العيــون والأبــار مثــل أبــار  منــاطق أخــري بينمــا تركــزت التجمعــات البشــرية حــول منــاطق
بينما مرحلـة الإسـتئناس ، تتميـز بـأعلى كـم مـن رسـم للأشـكال الحيوانيـة،  أبرق وأبوسعفة
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إذ تحظــــى الأبقــــار بنســــبة كبيــــرة فــــي حــــين مثلــــت بــــاقي الأنــــواع الحيوانيــــة بنســــبة قليلــــة 
دراسـة والنعام،  كما تتفاوت كذلك في توزيعها على منطقة ال) الغزال(كا الظباء ومتقاربة،

 وتعكـــس هـــذة النقـــوش روســـومات لحيونـــات البيئـــة الإســـتوائية مثـــل النعـــام والبقـــر والغـــزال
م ھوســوف يقــوم الباحــث بتحليــل ومعاينــة لمحتــوى المواضــيع وذلــك للوصــول إلــى إبــراز أ

عـن  ومميزات للفن الصخري في وادي أبو سـعفة إعتمـاداً علـى أدق التفاصـيل خصائص
 و سب طبيعتها وأنماطها، وأخرى للأساليب ، والتقنيات،الأشكال، إلى جانب دراستها ح

 .الألوان والأحجام

  
 الباحث في موقع النقوش الصخرية) 4(شكل رقم 

 نقوش عصر الصيادين وادي أبو سعفة  : أولا

 أطلـق علـي هـذة الفتـرة مرحلـة الجـاموس العتيـق وتسـمى كـذلك مرحلـة الصـيد وفقـاً ل

Lhote (1986) . لـم يحـددوا لحـد الآن إطارهـا الزمنـي بشـكل دقيـق، ورغـم أن البـاحثين
يجعلها من أقدم المراحل، ويحتمـل أنهـا سـبقت مجموعـة الرعـاة بـألاف  إلا أن هنري لوت

السنين، ونقش الإنسان خلالها حيوانات برية بأسلوب طبيعي، منها الجـاموس المتـوحش 
وكــذلك الفيــل  ،وش هــذه المرحلــة، لــذلك ســميت بأســمهالــذي ظهــرت صــورته بكثــرة فــي نقــ

، ورموزا هندسـية مختلفـة الخ وبجانبها أشكالاً أدمية. قرنوالزرافة، وفرس النهر، ووحيد ال
عباســـــــي عبـــــــد  خطوط ملتويـــــــة، خطـــــــوط متوازيـــــــة ومتقاطعـــــــة وغيرهـــــــالولبيـــــــة،أشـــــــكال 

   46ص) 2010(الجبار
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بدأت الرسوم الصخرية في مرحلة الصيادين الأوائل التى ) 1993(وفقاً ل سعد بركة 
علـى الصـيد كوسـيلة انت رسومهم أسفل كل الرسوم الأخرى والذين إعتمدو في حيـاتهم ك

دورًا هاماً  وسادت في هذه المرحلة رسوم الحيوانات البرية ولعب السحر أساسية للمعيشة
وأساســــيًا فــــي معتقــــداتهم لإنجــــاح عمليــــة الصــــيد ولهــــم طــــراز بســــيط وهــــو المبالغــــة فــــي 

    72-64ص) 1993(سعد بركة  .سوم التفاصيل لإظهار أهمية بعض الر 

أشــكال حيوانيــة كالفيلــة والثيــران  يحتــوي وادي أبــو ســعفة علــي بعــض منــاظر تصــور
خصائص وانات مجتمعة و أحياناً منفردة ومن الوحشية والغزلان وزراف تصور هذة الحي

متناسـبة الأبعـاد  مشاهد مرحلة الصيادين ، أنها تحتوي على رسومات لكائنات حية غير
لأحجام، اذ تصل قامة زرافة الى أكثر من ستة أمتار، في حين لا تتجـاوز قامـة وحيـد وا

   Lhote (H)1970), p.2- 6 القرن سبعين سنتمترا،

كانـــت المبالغـــة فـــي تفاصـــيل بعـــض أجـــزاء أجســـام الحيوانـــات المرســـومة علـــي النحـــو 
لــك بالنســبة غيرعــادي فــي محاولــة لإظهــار أهميــة هــذة الاجــزاء المبــالغ فيهــا ســواء كــان ذ

لنقوش الحيوان أو بعض النقوش البشرية النادرة لتلك الحقبة حيث تظهر في أواخر هـذة 
وتظهــر نقــوش تلــك الفتــرة . الحقبــة بعــض الاشــكال البشــرية المصــاحبة للحيوانــات البريــة 

سـعد  .المحاولات الأولي للإستئناس وأسر بعضـها حيـا لفتـرة طويلـة وإستئناسـه فيمـا بعـد 
  72-64ص  )1993(بركة 

) 5-4(ويضـــم وادي أبـــو ســـعفة نقوشًـــا نـــادرة لإثنـــان مـــن الفيلـــة الضـــخمة شـــكل رقـــم 
ن مهـارة والمقـدرة والنقوش من الطراز الطبيعـي نفـذه الفنـان بالتفاصـيل الدقيقـة ممـا يـنم عـ

يوانـات فـي حركـة والتي وصل اليها فنـان ماقبـل التـاريخ فـالنقش يظهـر الح. الفنية العالية
تقتصر رسوم هذة المرحلـة للصـيادين الأوائـل فـي منطقـة وادي أبوسـعفة و  مملؤة بالحيوية

علــــي الحيوانــــات البريــــة مثــــل الفيــــل والأســــد والــــزراف الــــغ وتعكــــس هــــذه النقــــوش أيضــــا 
اهتمامات القناصين الذين لا شك فضلوا هذا النوع مـن الحيوانـات وفيمـا يلـي نمـاذج مـن 

  .موضوعات هذة الفترة 
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 لقرن نقوش الفيلة ووحيد ا   ) أ(

، وذلـك ضـمن النقـوش الصـخرية )الصـيادين(يعتبر الفيـل مـن مواضـيع الفتـرة القديمـة 
نادر بالرسوم فقد ظهرت بمصـرعند بعـض البـاحثين منـذ بدايـة العصـر الحجـري  غير أنه

الحديث وأثبتت العديد من الأبحاث تواجـد الفيـل حتـى نهايـة البلايستوسـان الأوسـط غيـر 
يـرجح تمثيـل نـوعين للفيـل الإفريقـي، . لال فتـرة النيـوليتيالفـن الصـخري خـ أنـه بمواضـيع

يوضح مدي تأثر الإنسان القديم بهذا الحيوان ) 5(، الشكل ل السافانابـفي فالأول معروف
في تلك الفترات الموغلة في القدم لذلك تفنن في تجسيده وأبدع في تصويره علي الألـواح 

الحيوان كضخامة الحجم وطـول القامـة  الصخرية مبينًا جل الخصائص المورفلوجية لهذا
  .   p.32 Rodrigue (A) (2009).,-35.وبروز تام للخرطوم 

ـــة ) 6(والثـــاني المعـــروف بفيـــل المســـاحات الشـــجرية، الشـــكل  ويتميـــز بخصـــائص فني
بشكل أجنحة الفراشة، والأطـراف الطويلـة ضـمن مشـاهد  مميزة بأذنين ذات الفصوص أو
أشكال أخـرى لفيلـة بـالأذنين متشـعبة ذات  بنواحي البقرية رةالصيد بنقوش متزامنة مع الفت

ي أشـكال متواجـدة ھوخصـائص الفيـل الإثيـوبي،  يھبـروز علـى حوافهـا بشـكل مثلثـي و
   p.23.بالفن الصخري بوادي أبوسعفة وقد تم تجسيد شكل وحيد ضمن مشـاهد الصـيد

Ennouchi .E, (1968)  
نيــة الصــقل عبــر مســارات خطيــة خفيفــة بتق). 6-5(شــكل رقــم  وأنجــزت أشــكال الفيلــة

ذات ألوان فاتحة نسبيا وآخرداكن يتناسـب مـع لـون الصـخرة الحاملـة لهـذة الأشـكال  الحز
: تقنيـة الرسـم والملاحظـة طبيعـي فـي: الأسـلوب المنقوشة وكذا تقنية النقر أستخدم الفنان

  .نلاحظ أن الفلين في وضع حركة 

     
  )الباحث:تصوير( الضخمة بوادي أبو سعفة  فيلةلانقش لإثنان من ) 6-5:(الشكل
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  وحيد القرن  ) ب(

التي تعيش علي ضفاف البحيرات والأنهار والمسـتنقعات  هو من الحيوانات الضخمة
وتتميــز بجســمها المحمــول علــي أطــراف قصــيرة تنتهــي بثلاثــة أصــابع  ،والبــرك الموحلــة 

    70ص )2014(وهيبة بدر الدين عبد الوهابولها أسنان مستمرة النمو 

عصــور ماقبــل التــاريخ ســتة وقــد بــرز فــي شــمال إفريقيــا والصــحراء المصــرية خــلال 
واستمر تواجده طوال الزمن الرابع ومرحلة فجر التاريخ وهذا ماتأكـده النقـوش  ملاين سنة

 pp257. Ewague (A.) (2013)-259 الصخرية المتناثرة في المنطقة

بموقـع الدراسـة لـدليل قـاطع علـي أن هـذة  جود الأشكال المنقوشـة لوحيـد القـرن والفيلـة
ساعد في إنتشار الغطـاء النبـاتي ووفـرة ، المنطقة عرفت مناخًا رطبًا في الفترات القديمة 

وفـي مقابـل هـذا ، يمكـن لهـذة الحيوانـات الضـخمة أن تتـأقلم مـع المنـاخ . الموارد المائية 
 ,p10 (1955) Balout (L) ,3 الجافة وأن تعيش بوسط بيئي فقير

توضــح الأشــكال الصــخرية المنقوشــة لوحيــد القــرن فــي منطقــة وادي أبوســعفة  عــن  
 .جملة من الخصائص المميـزه لـه كضـخامة الجسـم وقصـر القـوائم مـع بـروز تـام للقـرنين

 بــالحز: وتقنيــة الرســم .الطبيعــي: بالأســلوب) 7(أنجــزت شــكل وحيــد القــرن شــكل رقــم 

نلاحظ وجود إثنان مـن : الملاحظة .ن ذكروتلوين بالبني والأبيض تفاصيل جنس الحيوا
  .الحيوانات المفترسة في الأعلي ومن أسفل 

  
  تقنية النقر وحيد القرن ) 7( رقمالشكل 
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  :النـعام  ) ت(
يعتبر النعام مـن الأشـكال النـادرة بالعصـور القديمـة بسـبب وجـود التنـوع الحيـواني فـي 

المنقرضـة والتـي  مـن الطيـور يھحين يزداد تواجدها بالعصور الحديثة المتـأخرة منهـا، و
مــؤخرًا وذلــك لأســباب وعوامــل مناخيــة معينــة، والنعــام  الدراســةإختفــت أو غــادرت منطقــة 

ي ھي المجســدة بــالفن الصــخري وھالــذي كــان منتشــرا بشــمال إفريقيــا، والبحــر الأحمــر و
يصـل طولهـا  .سـم 110مميزة تكون أحيانا على شكل قطيع، يصل إرتفاعها أحيانـا الـى 

   p1177) .1990((G)-Campsكجم 150حوالي  ، ووزنها يبلغم2.75

، حـــدادو يوغرطـــةكمــا تحتـــوي علــي راس ومنقـــار صـــفيرين وفتحتــين وســـعتين للانــف 
حمر طويل وراس أصلع صغير ولكنه ضعيف وتصـل سـرعتها أوعنق  72ص) 2006(

أكلـــي  .فظ علـــي نفـــس الســرعة لمـــدة نصــف ســـاعةكــم فـــي الســاعة وتســـتطيع ان تحــا65
  165ص) 2015(نورية 

مــع تفــاوت الحجــم بتفاصــيل تــوحي إلــى حركــة الجســم بــالركض مــن خــلال الأطــراف، 
أبو سعفة علي عدد قليـل وقد إحتوي وادي  الأجنحة ضمن مشاهد أغلبها متعلق بالصيد

ونفــذت بأســلوب طبيعــي وحجــم كبيــر وتقنيــة التلــوين بــالأبيض ) 8: (الشــكل، مــن النعــام
 نلاحـــــظ أن الشـــــكل فـــــي وضـــــع : النعـــــام الملاحظـــــة تشـــــويه لأرجـــــل: ر الثقافيـــــةھالمظـــــا

   .إسترخاء

  
  )narss2003(النقوش النعام مشغولا بالحصول علي الطعام ) 8: (الشكل     
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 :الزرافات  ) ث(

تعتبر الزرافة من الحيوانات العاشبة التي عاشت في شمال إقريقيـا والصـحراء الكبـري 
م ولهـا قـوائم 5.80قمـة الـرأس خلال عصور ماقبـل التـاريخ يبلـغ طولهـا مـن الأرض إلـي 

قوية ولها رأس صغير ونحيل ولثنان متحركتان ولسـان طويـل ومـرن ولهـا أذنـان كبيرتـان 
  p3138  Fabrer (H.)-Camps ,1998 يمنحانها حاسة سمع قوية 

مثلـت بعـدد قليـل مـن  تصـنف الزرافـة ضـمن أشـكال المواضـيع الفتـرات القديمـة ، وقـد
دي أبوســــعفة ومــــن الناحيــــة الفنيــــة تحمــــل أشــــكال الزرافــــات الأشــــكال بمنطقــــة الدراســــة وا

مورفولوجيـا عـن الزرافـة  ي لا تختلـفھبالجسـم، و تفاصيل الرقبة الطويلة والرفيعة مقارنة
تظهـر مورفولوجيتهـا . التي تعيش في المناطق الشبة الجافة إلى الإستوائية بإفريقيا حاليـا

قارنــة مــع حجــم الحيــوان فــي عــدة وضــعيات فيهــا بالم المتميــزة بإســتطالة الرقبــة المبــالغ
 ) 10-9(إلـى جانـب الأطـراف الطويلـة ، شـكل  وأشـكال، والتـي تكـون فيهـا نحيفـة نسـبيا،

والمعروفة بالنقوش نفسها بالرسومات  وتكون الزرافات غالبا إلى جانب الأشكال البشرية،
اهد الصـــيد، لا تغيـــب فـــي مشـــ الصـــخرية، بإحتمـــال كونهـــا تحمـــل بعـــدًا ثقافيًـــا مهمـــا، إذ

أحيانًــا معزولــة فيمــا  وأحيانـا أمــام مفترســات، أو ضـمن قطيــع مــن عــدة أفـراد، كمــا تجســد
  p3139 Fabrer (H.)-Camps , .يرجح إلى فرضيات محاولة إستئناسهاأوعبادتها 

ــــــــة الرســــــــم .الطبيعــــــــي: بالأســــــــلوب) 9:(الشــــــــكل أنجــــــــز ــــــــوين : وتقني هــــــــي الحــــــــز تل
: بالأســــلوب أنجــــز) 10( أماالشــــكل .ع حركــــةزراف فــــي وضــــ: ر الثقافيــــةھالمظــــا.بــــالبني

   .والنقر الحز: وتقنية الرسم.الطبيعي

     
يوضح الزراف في حالة صيد تقنية النقر ) 10: (يوضح قطيع من الزراف تقنية الصقل  الشكل) 9: (الشكل

  )تصوير الباحث(
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  الغزلان  ) ج(

ماقبــل  تعتبــر الظبــاء بانوعهــا مــن الحيوانــات التــي عاشــت فــي الصــحراء منذعصــور
التــاريخ وهــذا ماتشــاهده الصــور المجســدة علــي النقــوش الصــخرية ،فضــلا عــن المصــادر 

 Canonge (T.), -Precheur.الأدبية الكلاسيكية كهيرودوت وسترابون وبلين الكبير 

87-, pp 75  

تعد من أكثر الحيوانات تمثيلا منذ بداية الفن وحتى نهايته حيث تظهر في الأسلوب 
ونجــدها فــي منطقــة أبوســعفة  p.209 Camps. (1988)- 221يــرالطبيعــي بحجــم كب

بالأسـلوب الطبيعــي التصــويري بجســمه النحيــف ورأسـه الممــدد، طويــل وبحجــم كبيــر وذو 
  )11(متر شكل رقم 1قرنان منحنيان إلى الوراء تصل إلى 

 مـــنريها فهــي هــتم بهـــا الفنـــان المصــري القـــديم فـــي عصــور ماقبـــل التـــاريخ بتصـــو ا

 مـن لـيس أنهـا كمـا بموقـع الدراسـة الأشـكال العديـد مـن ضـمت فقـد ، انيـةالحيو  الأشـكال

 لوجـود وذلـك للرسـومات الصـخرية، الفنيـة المواضـيع خـلال مـن الظباء أنواع تمييز السهل

 أو الكبيـرة الظبـاء بنيتهـا أمـا حيـث مـن صـغيرة أخـرى جانـب إلـى البقريـة أو الكبيـرة الظبـاء

 م 1.26 طولهـا يتجـاوز والتـي والطويلـة، مسـتقيمةال إلـى المقوسـة القـرون ذات البقريـة
 الأول النصـف حـدود في الحيوان هذا إنقرض والشبه جافة، قد الجافة بالمناطق المتواجدة

  Gauthier et al, (1996), p53 ،20القرن ال من

ويظهـــر الغـــزال فـــي منطقـــة الدراســـة فـــي وادي أبـــو ســـعفة برســـومات ونقـــوش بأشـــكال 
المقوسـة جزئيـا نحـو الخلـف والأطـوال نسـبيا لـدي الـذكور أكثـر متنوعة من حيث القـرون 
والحركيـة  بالحيـاة موشـومة مختلفـة وضـعيات فـي الحيـوان هـذا مـن الإنـاث يظهـر الشـكل

 المتعاقبة البشرية المجموعات لدى الحيوان هذا لمكانة ونظرًا .وغيرها والمصارعة كالجري

 لـه المميـزة الخصائص جل مبرزة خريةالص الألواح على تخليده على المنطقة عمدت بهذا

للعنـق وقـد نُفـذت هـذه  نسبي إمتداد مع الخلف إلى وإنحنائها وقصر القرون الجسم كرشاقة
  .الأشكال بأسلوب الحز والنقر
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  )تصوير الباحث( الحز تقنية الغزلان لحيواناتنقش صخري ) 15-14(شكل رقم    

 يديهم إان برفع يقوم وسطسفل والأ ين في الأرجللنقش  وة القرون مقوسبنقش لغزلان ) 11(لوحة رقم    
  )تصوير الباحث( النقربتقنية نقشت 

  ) الأستئناس(نقوش عصر الرعاة : ثانيا 

والأســلوب ، يغلــب عليهــا عنصــر حيــواني، تتضــمن هــذة المرحلــة نقوشــا شــبة طبيعيــة 
فكـل ، نساني فهو نادرأما بالنسبة للتمثيل الإ،الشبة الطبيعي ناقص من الواقعية والإتقان

الأشكال صغيرة المقاسات ورديئة الإنجاز تعرضت المنطقة إلي جفاف حيث قلـت كميـة 
من المياه السـطحية، ولكـن إنخفضـت أيضـا نسـبة الأعشـاب التـي تعتمـدعليها الحيوانـات 
لـــذلك أجبــــر ســــكان الصـــحراء الــــي التحــــول لعمليــــة إنتـــاج الطعــــام وإســــتئناس الحيوانــــات 

ظـروف الجفـاف الطارئـة وتظهـر رسـوم  والأغنـام مـن أجـل التكيـف مـع وبخاصة الماشية
هـــذة المرحلـــة والتـــي تتمثـــل فـــي الحيوانـــات المستأنســـة إلـــي جانـــب عـــدد قليـــل مـــن رســـوم 

هــذا التنــوع يعتبــر دلــيلا علــي طــول الفتــرة الزمنيــة التــي . الحيوانــات البريــة لعمــر الصــيد 
مثلــت الماشــية . ليين الــي الصــحراء شــغلها الرعــاة فــي الصــحراء قبــل هجــرة الســكان الحــا

بكثـــرة فـــي النقـــوش الصـــخرية فقـــد لعبـــت دورًا أساســـيًا فـــي الإقتصـــاد علـــي أنهـــا الوســـيلة 
    74-64سعد بركة مرجع سابق ص. الرئيسية للمعيشة عند الرعاة 

وتشير أغلب النقوش في وادي أبو سعفة  إلي سلاسلة الماشـية البريـة طويلـة القـرون 
كما توجد نسبة قليلة من الماشية المستانسة  ونفذ الفنـان . لمعدل بكثيربدرجة أكبر من ا

المصري القديم نقوشة إما علي نحو فردي مستقل البعض منها عن بعض الأخر بحيث 
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 .هاتظهر كل حيوانات الرسم بشكل تام أو نقشت كقطعان كبيرة مستقله أيضا عـن بعضـ
ا مقوســين مثــل قــرون الثيـــران إذا كانــورســمت الحيوانــات مــن الجانــب فيمــا عـــدا القــرنين 

فـي عصـر الرعـاة علـي النحـو  وسوف اقدم عرضا للرسـوم الصـخرية .من الأمامفتصور 
  :  التالي
  :الأبقار -1

 معاينتها تم التيفي منطقة الدراسة  الحيوانية الأشكال نسب أكبر البقرية الأشكال تمثل

الكاملـة شـكل  غيـر أو اضـحةالو  غيـر والكاملـة ، ومنهـا الواضـحة الأشـكال يھو ووصـفها
 أو الأماميـة الأطـراف أو الـرأس منهـا إذ يظهـر الواجـه حالـة حفـظ حسـب )13-12(رقـم 

يعتبـر البقـر مـن أنـواع  متـداخل قطيـع ضـمن أو الممثلـة بتطـابق تلـك خاصـة الخلفيـة
بتنــوع قامتــه وبخصــائص خشــنة " مورفولوجيــا"الحيوانــات المستانســة وهــو نــوع بــري متميــز

بمواقــع البلايستوســان الأســفل، وتظهــر تفاصــيل تشــريحية جزئيــة لــه مــن  يــاهبقا وتتواجــد
خــلال مواضــيع الفــن الصــخري أنــه ذو القــرون العريضــة المقوســة والمواجهــة إلــي الأمــام 

النتـوء  الكتفيـة، فـوق والحدبـة النحيفـة الطويلـة القامـة ذو" وهـذا النـوع يعـرف. نحـو الـداخل
إلـى  بالنيـل والمسـتأنس ،° 120زاويـة تشـكل ملتويـة ةطويل بقرون المسطحة، والجبه الأنفي
    .Van Noten, F)1978(م.الألفية الأولي ق حدود في النوبة

النيـوليتي فـي منطقـة  والباليونتولوجيـة الأثريـة بـالمواقع لـه بقايـا يعثـر لأي لـم والـذي
    ) 2003(محمد الصغير غانم الفن الصخري  مواضيع خلال من إلا الدراسة

 التقنيـة المسـتخدمة كبيـر و والحجـم، طبيعـي :أسـلوب الـنقش) 12(كل رقـم حالـة الشـ

فــي تلــك الفتــرة .  مــن الواجهــة رفيعــة وطويلــةو قــرون البقــرة مميــزة  الحــز واللــون بــالبني
ويضـم منطقـة . وسادت العناية برسم التفاصيل وبخاصة أبراز ضروع ماشـية الضـخمة ،

  :الدراسة بعض هذه المناظرة كمايلي

   ,الحز: تقنية الرسم .شبة طبيعي: الأسلوب.متحرك .)13:(شكلال حالة

نلاحـــظ أن شـــكل الأبقـــار متفرقـــة وفـــي : الملاحظـــة .تشـــوية جســـمية: رالثقافيـــةھالمظـــا
تحمـــل أشـــكال و  بقـــرون مقوســـة الـــى الأمـــام نحـــو الأســـفل .)المراعـــي(اتجاهـــات مختلفـــة 
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شـرية رعـاة مسـالمين وتظهـر المنـاظر الب ار جنسـهاھر قطيـع منسـجم مـع إظھالبقرية مـظ
  في اطار حياة عائلية مستقرة

    
  النقر والحزقطيع من الأبقار تقنية ) 13(شكل رقم  نقش صخري لبقرة تقنية  الحز في حالة ثبات ) 12(شكل رقم 

  )تصوير الباحث(

  الكلب  -2

عصــر الحجــري ن الكلــب اول حيــوان إستئناســه الإنســان منــذ الأن علــي لبــاحثو يتفــق ا
وقــد يعــود إلــي العصــر الحجــري القــديم  (100000\12000)،اقــل تقــديرالاوســط علــي 

لكـن الكثيـر مـن الدراسـات تـري أن تـدجين   ,p 192013) (Belnet (F.) ,  الأعلـي
. م في كثير من المناطق عبر العالم وعبـر الاف السـنين .ق14000الكلب لا يزيد عن 
الفــن الصـــخري ولـــم يمثــل الكلــب علـــي  115-113، ص ص1969الناضــوري رشــيد ، 

بشكل جيد ففي الكثير من المرات يصعب تمييزه عن الذئب وفي منطقة الدراسـة  صـور 
المنتصــبين وفمــه الــدقيق بــالقرب مــن الماشــية حتــي  وأذنيــة الراعــي  مــلازم الكلــب وهــو 

  يحرسها ويبدو من خلال المنظر بانه ملازم للراعي فنراه أمام قدمي سيده 

   الأسراتقبل  النقوش عصر ما: ثالثا 

يطلــق تعبيــر عصــر مــا قبــل الأســرات علــى الفتــرة التــي ســبقت عصــر نشــأة الأســرات 
عـام ،  3000الموحدة، وهي الفترة الأولي من الحضارة المصـرية حيـث أسـتمرت حـوالي 

  pp 29 Winkler, H ,1938-30 .يسبق معرفة الإنسان الأول للكتابة



 أسامة عبد العظيم. أ

   481 
 م 2023يوليو  )2(ج  – )3(عدد  - )45(مجلد 

ن عـــرف الزراعـــة، وإســـتنأس حيـــث بـــدأ اســـتقرار المصـــري الأول فـــي وادي النيـــل حـــي
الحيوان، واستقر في مجتمعات صغيرة متعاونة فلقد بدء المصريون بناء نواة المدنية قبل 
أربعــين قرنــاً تقريبــاً، وبــدأ تكــوين الدولــة أثنــاء تلــك الحقبــة فكانــت الكثيــر مــن المــدن علــى 

ســـتيس، جـــانبي نهـــر النيـــل مثـــل طيبـــة، ممفـــيس، بوتـــو، هيراكونـــوبليس، أليفاتـــانين، بوبا
ولكنهــا تقلصــت علــى مــر القــرون إلــى .تــانيس، أبيــدوس، ســايس، أكســويس، هليوبــوليس 

نســـب المتخصــص فـــي . ثينــيس، نخـــن، نقــادة: ثــلاث مــدن كبيـــرة فــي صـــعيد مصــر هـــم
الرسوم الصخرية في مصر هانز ونكلر، الرسوم الموجودة في صـحراء، مصـر الشـرقية، 

ين وهــي معاصـرة حسـب رأيـه لحضــارة وخصـص لهـم مرحلـة أســماها مرحلـة الغـزاة الشـرقي
  ,pp 29 H. Winkler ,1938-30نقادة ما قبل الأسرات 

تركزت مواقع الفنون الصخرية لعصر ما قبل الأسرات فـي النوبـة وعلـى طـرق وديـان 
الصـــحراء الشـــرقية الواصـــلة بـــين النيـــل والبحـــر الاحمـــر مـــن ناحيـــة وعلـــي طـــرق القوافـــل 

والواحــات المصــرية فــي الصــحراء الغربيــة مــن ناحيــة المواصــلة بــين ثنيــة النيــل عنــد قنــا 
  Le.اخــري وســيطرت منــاظر الصــيد علــي مجموعــات الفنــون الصــخرية بشــكل عــام

Quellec and Dirk Huyge (2008)  
 الوعل  - أ

  Reynes(2000)p151 BéatrixMidantلوعــــل أكثــــر حيوانــــات الصــــيد شــــيوعاا
 ماقبــلالمؤرخــة بعصــر  وانــات وصــور المراكــب وجــدت صــور الوعــل مــع غيــره مــن الحي

لأســرات منحوتــه علــي بعــض الواجهــات الصــخرية فــي بعــض مواقــع النوبــة الســفلي مثــل ا
وموقع خور    p244 (2011) ،JaneRoyموقع حجر الغراب وموقع خور أبو صبيرة 

زرقان ومنطقة توشكي بالنوبة السفلي ونحتت هيئة وعل بمنطقة وادي هوارة بالقرب مـن 
ناء مــؤرخ بعصــر ماقبــل الأســرات حيــث نحــت الوعــل بحجــم كبيــر رأس خلــيج العقبــة بســي

حســن عبــد وبقــرون مبــالغ فــي طولهــا ويطــارده كلبــان والوعــل نــوع مــن المــاعز الجبلــي  
   94م ص1986الرحمن خطاب 

ويعرف أيضا بماعز النوبة الجبلي أو كبش الجبـل عنـد العـرب او البـدن لونـه أبـيض 
اللون الاحمــر المــنقط والوعــل فــي اللغــة هــو وبخاصــة عنــد الاطــراف كمــا يمتــاز ايضــا بــ
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الملجــأ وتوعلــت الجبــل أي أعتليتــه والوعلــه هــي الموضــع المنيــع مــن الجبــل وقــد تكـــون 
أبوالفضــل  ,p443 Jonathan Kingdon,1997.الصـخرة المشـرفة علـي واد عميـق 

   ٢٤٥ -٢٤٤م ص ٢٠٠٤جمال الدين محمد بن مكرم ،

للوعــول بالمنطقــة الواقعــة بــين قصــرالبنات وفــي الصــحراء الشــرقية عثرعلــي صــورتين 
مــؤرخ بحســب أســلوب تنفيــذه بــأواخر العصــر الحجــري القــديم  ووادي أبــو كوبــع أقــدمها

ووجــدت رســم للوعــل فــي الفنــون  عصــر مــا قبــل الأســراتالأعلــى، والثــاني يعــود لأواخر 
   p148 (1957).G.Goyonقبل الأسرات الصخرية بوادي الحمامات مؤرخ بعصر ما

جـــد صـــورتان لـــوعلين أخـــرين  بمنطقـــة وادي أبـــو كويـــع، مؤرختـــان بـــالفترة مـــن كمـــا تو 
أواخـر العصـر الحجــري القـديم وحتـى العصــر الحجـري الحـديث وهنــاك صـورتان بمنطقــة 
وادي أبــو ســعفة مورختــان لأواخــر عصــرماقبل الاســرات وهنــاك صــورتان بمنطقــة قصــر 

ومـن حضـارة نقـادة الثانيـة ، البنات كما وجدت هيئة الوعـل فـي منطقـة وادي قـش تـؤرخ ب
حيـث ، المناظر الأخرى التى صنفها الباحث ضمن هذة الفتـرة منظـرمن موقـع أبـو سـعفة

الحيوانــات ى رجــل ممســك بعصــى وحولــة مجموعــة مــن حيــث نــر ) 15(نشــاهد شــكل رقــم 
 عنـد سـم ٧٠ حـوالي فارتفاعـه صـغير، بجسـم الوعـل يتميـز :الوصـف .كالوعـل والكـلاب

 ). .1971(كجـم  ٧٠ عـن وزنـه يزيـد  ولا متـرا ، .25:1١ بـين ولـهط ويتـراوح الكتفـين،

W.F.H. Ansell  بانحناءة الوعل قرنا ويتميز الرأس، بحجم مقارنة كبيرتان الوعل وأذنا 

 ثـم للخلـف، ينحنيـان ثـم الـرأس، فـوق يرتفعـان حيـث الأخـرى، الحيوانـات قـرون عـن مميـزة

 مكونة الامام، إلى فيتجها رابعة مرحلة في القرنان يمتد الأحيان بعض وفي لأسفل، يميلان

 كمـا .الأمـام مـن رؤيتهـا ويمكـن بارزة، حلقات بوجود الوعل قرون وتتميز كاملة، شبه دائرة

 تزيـد لا حـين فـي سـم، ١٢٠ إلـى الـذكور قـرون طـول فيصـل قوية، الطويلة القرون هذه أن

 ,Strandberg سم ٢٠ حوالي يبلغ حيث قصير، الوعل وذيل .سم ٣٥ عن الإناث قرون

The Gazelle in Ancient Egyptian, 11،  
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   قطيع من الظباء تسير الواحدة خلف الأخري) 14( شكل رقم 

  المراكب  -  ب

 Červíček( ،الأسرات يهيمن تصوير القوارب على الفن الصخري في فترة ما قبل 

(1986 )Winkler (1939 Huyge (1995  ؛Darnell 2009  ؛Lankester 

، ولا ق واســـع فـــي وديـــان الصـــحراء الشـــرقيةعلـــى نطـــا ت نقـــوش القـــواربتشـــر أن (2013)
.  )2013لانكسـتر (سـيما بـين وادي الحمامـات فـي الشـمال ووادي البراميـة فـي الجنـوب 

وتعتبــر القــوارب أحــد الســمات المميــزة . ووادي أبــو ســعفة فــي جنــوب الصــحراء الشــرقية 
علـى : ل إحـدى الفئتـين الرئيسـيتينالرئيسية ، في عصر ما قبـل الأسـرات وذلـك مـن خـلا

  Lankester (2013" (مربع"أو على شكل " منجل"شكل 

بشـــكل متكـــرر للقـــوارب مثـــل الكبــــائن،  وتشـــمل الميـــزات الأخـــرى التـــي يـــتم تســـجيلها
 Lippielloراجـــع . (، وكـــذلك الأقـــواس بـــرأس حيـــوانوالمجـــاديف، والمعـــايير، والســـعف

لصــحراء الشــرقية كجــزء مــن فكــرة الصــيد يشــير وجــود القــوارب فــي ا ،) Gatto 2012و
غالبًـا  .السائدة وقدرتها على التحرك عبـر الصـحراء إلـى أنهـا تـؤدي وظيفـة  أخـري مهمـة

ما يتم تصوير القوارب في سياق غير واقعي تمامًا مدمج في مشاهد الصيد ومختلط مع 
ة أو بواسـطة شخصـيات بشـريكمـا يُـرى السـفن وهـي تُجـر  .الصيادين والكـلاب ومحجـرهم

  )15شكل (  .، ولكن لا أحد يديرهابحبل سحب
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  )narss2003(بوادي سعفة  تقنية الحزمركب نقش صخري ل) 15(شكل رقم 

  الأشكال البشرية  -1
ـــة  ـــزة كافي تضـــم الأشـــكال ذات التمثيـــل بالأســـلوب البســـيط مـــن دون أي تفاصـــيل ممي

ن منهـــا تظهـــر الصـــغير وحيـــد التلـــوي الحجـــم اعتمـــاد فيهـــا يطغـــى أشـــكال يھلتنميطهـــا و
والقليـل منهـا ينتمـي ، النقوش البشرية متفرقة بـين منـاظر الحيوانـات البريـه لعصـر الصـيد

وبعض الأشكال البشـرية . والفرق الجوهري بين المجموعتين غير واضح . لعصر الرعاه
-20وتتـــرواح أطـــوال النقـــوش مـــابين . توجــد ديمـــا مســـتقلة عـــن منـــاظر الصـــيد والرعـــي 

كمــا أن الحجــر الرملــي . ثيــر منهــا للتلــف بتــاثير العوامــل الجويــة وقــد تعــرف الك. ســم30
الخشــن المنحوتــة عليــه لايســتطيع النقــاش الرســم عليــة بدقــة لــذلك يصــعب فــي كثيــر مــن 

ـــنقش  ـــة لل ـــي التفاصـــيل الدقيق ـــان التعـــرف عل ـــب النقـــوش مـــن الطـــراز النحيـــل .الأحي وأغل
أسـفل وفـي أغلـب الأحيـان فالجسم علـي شـكل سـمار تثبـت مـن فوقـه الـرأس والاقـدام مـن 

جســـم بجـــذع طويـــل و  ،تمثـــل انســـاني ردىء الإنجـــاز) 16شـــكل(الأذرع مرفوعـــةلأعلي 
 الأبقـار، لرعـي بمشـهد الأشـكال ذهھنحيف و الرأس على شكل نصـف دائـرة ويـتم تمثيـل 

  . صغيره المقاسات

  
 نقش صخري لإثنان من الرعاه يقودوا الماشية) 16(شكل رقم 
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  نتائج البحث •

م هـذا البحـث، نشـير إلـى بعـض الإسـتنتاجات التـي توصـلت اليهـا، وهـي كمـا فـي ختـا
تبين من خلال المشاهد الممثلة فوق الصخور التي كشف عنها الباحث في وادي  -يلي 

قد مر بمراحل عديدة فـي تطـوره، إختلفـت  أبو سعفة بصحراء الشرقية، أن الفن الصخري
قام الإنسان من خلال لوحاتـه برصـد .ماتفي أساليب وتقنيات إنجاز تلك النقوش والرسو 

فكانـت غايـة مــن )  الأسـتئناس(جوانـب فنيـة رائعـة ، خاصـة تلـك التـي تعــود لفتـرة الرعـاة 
   .الوضوح والإتقان، أبدع فيها الفنان وعبر من خلالهاعن مشاعره وكل إنشغالاته

فبعــد دراســة هــذة الرســومات وتصــنيفها مــن طــرف المتخصصــين، تبــين أنهــا تتضــمن 
واضيع عديدة ومتنوعة، فمنها مـن عبـرت عـن حرفـة الصـيد التـي مارسـها الإنسـان منـذ م

المنتشـــرة خـــلال تلـــك الفتـــرة، كالجـــاموس  العصـــور الحجريـــة، وعـــن مختلـــف الحيوانـــات
والزرافة والفيل ووحيد القرن وغيرها ومنها من تضمنت مواضيع تدل على الحياة الدينية، 

ها، ، فحملــت بعــض المشــاهد صــور واضــحة عــن كــالطقوس التعبديــة التــي كــان يمارســ
وجوانب كثيرة عن حياته اليومية، و الحاجة والخوف كانا من  ظروف الانسان المعيشية،

أهــم دوافــع الفــن البــدائي و كانــت مــن أهــم المفــاهيم التــي حــول الإنســان البــدائي تفســيرها 
لأداة المادية للعديد من فكان الفن ا .العقائدية والطقوس السحرية وادراكها فابتدع الشعائر

 :تمثلت في الاتي كما خرج البحث ببعض التوصيات. الممارسات البدائية

 .دراسة الثقافات المادية القديمة للشعوب ماقبل التاريخ −

 .ب البدائيةدراسات القيم الجمالية والفنية البدائية للشعو  −
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